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الحمد لله رب العالمين ذي المنن والآلاء، والعز والعظمة والكبرياء، المستحق لأعظم الشكر، وأجزل الثناء والصلاة ،والسلام على أشرف المرسلين إمام الحنفاء وقائد الأصفياء، نبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمةً للعالمين.
أما بعد ........
زخر تاريخنا بشعراء كثر ،لكن قليل منهم من حفر اسمه في قلب البشر، ومنهم تلمع نجمة ساطعة ،بحياء تظهر نفسها أنها شاعرتنا فدوى، نعم أنها فدوى و  ليت كل الشعراء كفدوى، كان لاسمها نصيب في شعرها… لا بل كان شعرها فدوى ، لم يهيأ لي أبدا أنها قد بلغت ذلك المدى من العمر ، فقد استشفت روحي في شعرها فتوة الأرض التي أنجبتها ،فأراها تلهب في شباب الوطن روحاً لا تستسلم أبداًً ، روحاً طليقة كما هو أثير تلك الأرض، لقد كانت لشاعرتنا روح غير تلك التي تولد في الشعراء … وكأن الذين يكتبون للقدس ، لفلسطين يكتسون من قداستها قداسة أرواحهم … 
قد تخلد المرء فضائله فيذكره جيل من الأجيال ، لكن من تصبح فيه الفضيلة قداسة تذكره، كل الأجيال التي تعيش على تلك الربا ،وهكذا سيذكر فدوى كل من سيسكن تلك الأرض وكل من يعشقها ، حتى  أولئك  الذين أراقوا دم الأرض ودنسوها ،سيذكرون روح شاعرتنا لأنها ستكون لعنة عليهم . 
ولادتها وطفولتها : 
-ولدت فدوى طوقان في مدينة نابلس الفلسطينية ،سنة 1917 م لأسرة مثقفة وغنية لها حظوة كبيرة في المجتمع الأردني ،وهي تحمل الجنسية الأردنية. ابنة عبد الفتاح أغا طوقان وفوزية أمين بيك عسقلان.
 -ذكرت بعض المصادر، بأن آل طوقان (في فلسطين والأردن) هم أسرة من عشائر التركمان الذين استوطنوا جنين ونابلس قديماً منذ العهد السلجوقي، وقد استعربوا من حيث اللغة حتى باتوا يعرفون في فلسطين بـ(عرب التركمان)، وأن الغالبية العظمى من سكان جنين هم من هؤلاء التركمان، ومنهم آل طوقان وطوقان كلمة محرفة عن دوغان (دوكان) وهو اسم تركي لنوعٍ من الصقور، ومنه اسم   "أردوغان"  كان آل طوقان زعماء عشائريين منذ استيطانهم في فلسطين، وقد أصبحوا في العهد العثماني في القرن الثاني عشر الهجري أمراء نابلس و حكامها المحليون.
 -وفي مصادر أخرى، فإن آل طوقان من عرب الموالي الذين كانوا يتخذون من معرة النعمان قرب حلب وطناً، وينتسب الموالي لقبيلة طيء المشهورة*1  
وصف فدوى لولادتها وطفولتها  حيث تقول: 
" .... عشر مرات حملت أمي . خمسة بنين أعطت إلى الحياة وخمس بنات ، ولكنها لم تحاول الإجهاض قط إلا حين جاء دوري . هذا ما كنت أسمعها ترويه منذ صغري.
كانت مرهقة متعبة من عمليات الحمل والولادة والرضاع . فقد كانت تعطي كل عامين أو كل عامين ونصف العام مولوداً جديداً. يوم تزوجت كانت في الحادية عشر من عمرها ، ويوم وضعت ابنها البكر كانت لم تتم الخامسة عشرة بعد. واستمرت هذه الأرض السخية - كأرض فلسطين - تعطي أبي غلتها من بنين وبنات بانتظام .
أحمد - إبراهيم - بندر - فتايا - يوسف - رحمي .. كان هذا كافياً بالنسبة لأمي ، وأن لها أن تستريح ، لكنها حملت بالرقم السابع على كره . وحين أرادت التخلص من هذا الرقم السابع ظل متشبثاً في رحمها تشبث الشجر بالأرض ، وكأنما يحمل في سر تكوينه روح الإصرار والتحدي المضاد.
ولأول مرة في حياتهما الزوجية ينقطع أبي عن محادثة أمي لبضعة أيام . فقد أغضبته محاولة الإجهاض . كان المال والبنون بالنسبة له زينة الحياة الدنيا ، وكان يطمع بصبي خامس . لكني خيبت أمله وتوقعه .
أصبح لديه الآن ثلاث بنات مع البنين الأربعة ..وتبعني فيما بعد أديبة ثم نمر ثم حنان . فاستكملنا العدد (عشرة).
_____________________________________________-
1 - -مقتبس من القصة السورية –فدوى طوقان http://www.syrianstory.com/toukanne.htm
لم يكن في نابلس أكثر من مدرستين للبنات ، (المدرسة الفاطمية) الغربية و(المدرسة العائشية) الشرقية . وكان أعلى صف هو الخامس الابتدائي . في (المدرسة الفاطمية) تمكنت من العثور على بعض أجزاء من نفسي الضائعة . فقد أثبت هناك وجودي الذي لم أستطع أن أثبته في البيت . أحبتني معلماتي وأحببتهن ، وكان منهن من يؤثرني بالتفات خاص. أذكر كيف كان يشتد خفقان قلبي كلما تحدثت معي معلمتي المفضلة (ست زهرة العمد) والتي أحببتها كما أحب واحدة من أهلي في تلك الأيام . كانت جميلة وجهاً وقواماً ، وكانت أنيقة ، شديدة الجاذبية.
لا أذكر أن واحدة من معلماتي تركت في نفسي ذكرى جارحة أو أثراً لمعاملة سيئة على مدى السنوات القليلة التي أمضيتها في المدرسة . لقد أشبعت المدرسة الكثير من حاجاتي النفسية التي ظلت جائعة في البيت . أصبحت أتمتع بشخصية بارزة بين معلماتي وزميلاتي . وكان من دواعي سعادتي أن معلمة اللغة العربية بين معلماتي أحياناً تلقي على مهمة تدريس التلميذات المتخلفات في الصف .
لقد أصبحت المدرسة أحب إليَّ من البيت، والمكان الأكثر ملائمة لي ، وفي المدرسة عرفت مذاق الصداقة وأحببته ، كانت رفيقة مقعدي الدراسي تلميذة في مثل سني  اسمها "عناية النابلسي" وكانت أحب صديقاتي إليّ وأقربهن إلى نفسي."*2
 فدوى طوقان والشعر:
كانت فدوى تتابع أخاها إبراهيم في كتابته للشعر، وتوجيهه للطلاب الذين كانوا يكتبونه، وقد سمعته مرة وهو يحدث أمه عن تلميذين من تلاميذه قد جاءا إليه بقصائد من نظمهما خالية من عيوب الوزن والقافية، فقالت "نيالهم".
 وعندما سمعها إبراهيم، وهي تتكلم بحسرة، كأنها تلومه على عطائه مع تلاميذه وتقصيره معها، فنظر إليها وصمت، ثم قال فجأة: سأعلمك نظم الشعر، هيا معي. ولحقت به ، وأقبل علي وفي يده كتاب الحماسة لأبي تمام، نظر في الفهرس ثم فتح الكتاب عند صفحته بالذات، قال: هذه القصيدة سأقرؤها لك وأفسرها بيتاً بيتاً ثم تنقلينها إلى دفتر خاص وتحفظينها غيباً، لأسمعها منك هذا المساء عن ظهر قلب.  
 ولم يكن اختيار إبراهيم مجرد اختيار عشوائي فقد اختار لها شعراً لامرأة ترثي أخاها، ثم يقول: لقد تعمدت أن أختار لك هذا الشعر لتري كيف كانت نساء العرب تكتب الشعر الجميل، وبدأت رحلة فدوى طوقان مع الشعر تحفظ القصائد التي يختارها لها إبراهيم، وبدأت تتعلم من جديد في مدرستها التي فتح إبراهيم أبوابها، 
   بدأت فدوى طوقان تكتب على منوال الشعر العمودي، ومالت بعد ذلك إلى الشعر الحر. و لقد عالج شعرها عدداً كبيراً من الموضوعات الشخصية والجماعية.ولقد كانت فدوى طوقان من أوائل الشعراء الذين عملوا على تجسيد العواطف الصادقة في شعرهم، وقد وضعت بذلك أساسات قوية للتجارب الأنثوية في الحب أو الثورة
 واحتجاج المرأة على المجتمع.  وبعد سقوط بلدها في براثن الاحتلال الصهيوني هيمنت على شعرها موضوعات المقاومة، وكذلك  تعدّ فدوى طوقان من الشاعرات العربيات القلائل اللواتي خرجن من الأساليب الكلاسيكية للقصيدة العربية القديمة خروجًا سهلاً غير مفتعل،وحافظت فدوى في ذلك على الوزن الموسيقي القديم والإيقاع الداخلي الحديث، ويتميز شعر فدوى طوقان بالمتانة اللغوية والسبك الجيّد، مع ميل للسردية والمباشرة،كما يتميز بالغنائية وبطاقة عاطفية مذهلة، تختلط فيه الشكوى بالمرارة والتفجع وغياب الآخرين. 
خصائص شعر فدوى طوقان*
استخدمت فدوى طوقان الرمز في شعرها بصورة كبيرة ،ومن ذلك ما تقوله في قصيدتها (إلى السيد المسيح وعيده
قتل الكرامون الوارث يا سيد
واغتصبوا الكرم
وخطاة العالم ريّش فيهم طير الإثم
فأين صاحب الكرم
والمقصود هنا استحضار الدلالة الرمزية ،والتي جاءت في إنجيل مرقس حيث إن صاحب الكرم " يأتي ويهلك الكرامين ". كما وظفت فدوى طوقان التضمين بطريقة غير مألوفة ،حيث إنها لجأت في أحد المرات على سبيل المثال إلى استخدام اللغات العديدة في قصيدة لها من بحر المتدارك فتقول:
وبنو عبس طعنوا ظهري
في ليلة غدر ظلماء
Open the door
Ouvre la Porte
افتاح آت هاديلييت
افتح باب
وبكل لغات الأرض على بابي يتلاطم صوت الجند
فهي هنا استخدمت أربع لغات: الإنجليزية، العربية، العبرية والفرنسية لتعبر عن تعدد ثقافات وأصول الجنود الإسرائيليين المختلفة. اعتمدت فدوى طوقان على الشعر الحر في نظم قصائدها وإن كانت كتبت في 
الشعر  العمودي  كقصيدتها في رثاء جمال عبد الناصر على بحر الوافر (مرثية فارس * مقتبس منhttp://ar.wikipedia.org/wiki/           فدوى_طوقان 
   آثارها النثرية:
1-أخي إبراهيم، المكتبة العصرية، يافا، 1946م
2-رحلة صعبة- رحلة جبلية (سيرة ذاتية) دار الشروق، 1985م.
وترجم إلى الانجليزية والفرنسية واليابانية والعبرية.
3-الرحلة الأصعب (سيرة ذاتية) دار الشروق، عمان، (1993) ترجم إلى الفرنسية.
الأوسمة والجوائز:
كرست فدوى طوقان حياتها للشعر والأدب، حيث أصدرت العديد من الدواوين والمؤلفات ،وشغلت عدة مناصب جامعية بل وكانت محور الكثير من الدراسات الأدبية العربية ،إضافة إلى ذلك فقد حصلت فدوى طوقان على العديد من الأوسمة والجوائز منها:
1-جائزة الزيتونة الفضية الثقافية لحوض البحر الأبيض المتوسط باليرمو إيطاليا 1978م.
2-جائزة سلطان العويس، الإمارات العربية المتحدة، 1989م2. وسام القدس، منظمة التحرير الفلسطينية، 1990..
-3- جائزة المهرجان العالمي للكتابات المعاصرة، ساليرنو- إيطاليا.
-4- جائزة المهرجان العالمي للكتابات المعاصرة - إيطاليا 1992..
5-وسام الاستحقاق الثقافي، تونس، 1996م6،. وسام أفضل شاعرة للعالم العربي الخليل عمادين
_________________________________________________________________________
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من كتاب د. سلمى الخضراء الجيوسي - موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر 
روبرت كامبل – أعلام الأدب العربي المعاصر (سير وسير ذاتية)
الخاتمة : 
لأجلك يا فدوى جئنا اليوم ، لنقول في فراقك شعراً يا لا التفاهة!!
من يلبي سيدة الشعر بعض حقا، و أنت أميرتي و أميرته بك زينت دواوين فلسطين، ولك اليوم تنظم لك احلي الدواوين ،أقلام فلسطين اليوم لا ترثيك.تبكيك تحييك في قلوبنا تبقيك قليلة، فيك الكلمات سخيفة هي المفردات
 فكيف ينشد الشعراء ،و قد ملء الحزن كل الفناء ،و ماذا سأكتب يا شاعرتي و   موتك ألغي كل اللغات.، أخبار فراقك تغتالني أحاول أن لا اصدق موتك،
فكل التقارير كذب و كل كلام الأطباء كذب ،وكل الأكاليل فوق ضريحك كذب أحاول أن لا اصدق أن شاعرة فلسطين رحلت،و أن النجمة المسافرة بين الكواكب رحلت ،و أن التي كانت تخزن ماء البحار بعينيها رحلت
ولكنها حقاً رحلت !!!
ففي وقت متأخر من ليل الجمعة ،الثالث عشر من ديسمبر لعام ألفين وثلاثة ودعت  فدوى الحياة ،عن عمر يناهز الخامسة والثمانين من عمرها، بعد رحلة عطاء طويلة، أصلت فيها لمرحلة جديدة من تاريخ الشعر الفلسطيني بشكل خاص، والشعر العربي بشكل عام  ،وكُتب على قبرها قصيدتها المشهورة :
كفاني أموت عليها و أدفن فيها 
و تحت ثراها أذوب و أفنى و أبعث عشباً على أرضها
 و أبعث زهرة تعبث بها كف طفل نمته بلادي كفاني
 أظل بحضن بلادي تراباً ،‌وعشباً‌ ، وزهرة …
المصادر والمرجع
1-فدوى طوقان ورحلة العذاب أعلام الفكر العربي- يحيى الشامي -سنة النشر: 2003 الناشر: دار الفكر العرب
2-روبرت كامبل – أعلام الأدب العربي المعاصر (سير وسير ذاتية) – مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر- جامعة القديس يوسف-بيروت، 1996.
3- http://www.syrianstory.com/toukanne.htm القصة السورية
دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة التربية والتعليم 
منطقة العين التعليمية
 مدرسة دار العلوم الخاصة 
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